من موقع الصحوة نت بتاريخ   16/2/2006 
نبيل خوري لـ(الصحوة): لاتقدم ملموس في محاربة الحكومة للفساد، والعام المنصرم مليء بالأخطاء تجاه الصحافة 
حاوره / راجح بادي 
قال الدكتور نبيل خوري -نائب السفير الأمريكي بصنعاء- أن الدول المانحة تشعر بالاحباط نتيجة لعدم إحراز تقدم للعملية الديمقراطية في اليمن مشدداً على ضرورة أن تقوم الحكومة باتخاذ خطوات سريعة وجادة لمحاربة الفساد .. وفيما يتعلق بالانتخابات أكد خوري في حوار مع «الصحوة» أنه يدعم تقرير المعهد الديمقراطي الأمريكي بشأن التجاوزات التي حدثت في الانتخابات التكميلية في محافظة ريمة، واصفاً العام المنصرم بالعام السيء بالنسبة للصحافة وحرية التعبير في اليمن..
«الصحوة» طرحت في حوارها مع الخوري عدداً من القضايا المحلية والدولية الساخنة مثل الانتخابات الفلسطينية وفوز حركة المقاومة الإسلامية حماس، والملف السوري اللبناني، والاحتلال الأمريكي للعراق والملف النووي الإيراني، ومعتقلي جوانتانامو..

فإلى تفاصيل الحوار..
----------------------

> كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول مستوى العلاقات اليمينة الأمريكية - خاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية لأمريكا قبل عدة أشهر- نريد تقييمكم لمستوى هذه العلاقات؟

- علاقة أمريكا باليمن علاقة قديمة، وكان هناك دائماً اهتمام أمريكي باليمن وعلاقات جيدة مع اليمن مرت بفترات تاريخية مختلفة كان فيها صعوداً أو هبوطاً، ولكن منذ أوائل التسعينات إلى اليوم والعلاقة ممتازة وبتحسن مستمر، خاصة أن الدور الأمريكي بالنسبة لتشجيع الوحدة اليمنية ومساعدة اليمن على تنمية مؤسساته السياسية كان موقفاً يتماشى جيداً مع المصالح اليمنية مما عزز العلاقات بين البلدين، مرينا في محنة "كول" سنة 2000م وبدأ على إثرها تعاون أمني أحسن مما كان وعلى وتيرة أسرع من الأول، وأظن أننا واجهنا بعض التحديات الأمنية التي تدخل ضمن محاربة الإرهاب واجهناها كأصدقاء وحلفاء وتعاون يفيد الطرفين ويفيد المنطقة ككل. أظن حالياً أن التعاون اليمني الأمريكي على كل المستويات فهناك تعاون أمني إلى تعاون في مجال بناء المؤسسات السياسية، وعملية الديمقراطية وتعاون اقتصادي ونحاول أن ننمي العلاقات بين الشعبين بحيث يكون هناك تبادل أكاديمي وتبادل تجاري وهذه جوانب نريد أن ننميها في العلاقات.

> هناك من يرى أن التعاون بين اليمن وأمريكا يقتصر فقط على الجانب الأمني .. الأجندة الأمنية هي التي تسيطر على علاقات اليمن - الأمريكية في المقابل الدعم الاقتصادي المقدم لليمن من أمريكا لايزال دون المستوى المطلوب .. كيف تردون على ذلك؟

- هذا غير صحيح .. لسببين: أولاً المنطق الأمني الأمريكي في السنوات الخمس أو الست الماضية منطق ينظر إلى أبعد من الأمن بشكل مباشر ينظر إلى استقرار البلد ونمو البلد كضمانة حقيقية للاستقرار وللاعتدال ولمحاربة الإرهاب، لذلك هناك بيروقراطية جديدة وميزانية جديدة في أمريكا لدعم عملية الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنمية المجتمع المدني في الشرق الأوسط ككل لكي يكون هناك توازن في القوى الداخلية، ولكي تشجع جميع الأطراف لأنك في مجتمع غير ديمقراطي حين تمنع الأحزاب وتمنع منظمات المجتمع المدني لايبقى سوى التطرف الذي يسيطر على الساحة أما في جو ديمقراطي تكثر التجمعات المدنية والمنظمات والأحزاب السياسية، لذلك يكون هناك توازن وتكافؤ يبقى بعض التطرف ولكن لايسيطر؛ لذلك نظرتنا الأمنية اليوم هي أبعد من مجرد تعاون عسكري أو أمني، هي أن استثمارنا في الاقتصاد وفي المجتمع هو الذي سيؤدي في المدى البعيد إلى الاعتدال الذي نتطلبه جميعاً.


> قلت بأنكم تسعون لإيجاد توازن حي للقوى الداخلية .. ماذا عملتم في هذا الجانب؟

- لو نظرت إلى الحقائق والاحصائيات ترى أننا بالفعل نستثمر أكثر في الجانب المدني مما نستثمر في الجانب العسكري .. يعني المساعدات الأمريكية العسكرية إلى اليمن لا تتجاوز بضعة ملايين دولار، وتختلف من سنة إلى سنة، وتشمل أمور مثل التدريب وبعض المعدات وتنصب أغلبها في أمور لتحمي حدود البلاد؛ مثلاً الاستثمار في خفر السواحل، ولكن المعدل كان دائماً أقل من عشرة ملايين دولار في السنة، بينما عندما تنظر إلى المساعدات الاقتصادية والإنسانية ترى أن المعدل كان حوالي 40 مليون دولار في السنة.. مثلاً ميزانية وكالة التنمية في اليمن وحدها كانت عادة من 15-20 مليون دولار .. الدعم الغذائي يعني وزارة الزراعة الأمريكية تهدي سلع من قمح إلى أرز إلى مواد غذائية أخرى أيضاً بمعدل 20 مليون دولار في السنة، مانعمل بهذه المواد هنا تباع بواسطة وزارة التخطيط في السوق اليمني ومردودها يستعمل في مشاريع تنموية تصب في حقول الزراعة والاقتصاد بشكل عام، إضافة إلى 40 مليون دولار نقداً هناك أيضاً مشاريع في الثلاث سنوات الماضية تصب في تنمية مؤسسات السياسية هناك بين 3 ملايين إلى 5 ملايين دولار من مبادرة الشراكة الأمريكية وهي البيروقراطية الجديدة داخل الخارجية الأمريكية التي تدعم بناء مؤسسات الديمقراطية. لذلك هذا سوء فهم أن يعتقد الكثير في اليمن بأن أمريكا مهتمة فقط بالأمني بشكل مباشر مهتمون بالأمن طبعاً، وهذا مهم أن يكون هناك تعاون رفيع المستوى بين البلدين ولكن كمية الاستثمارات أكثر بكثير في النواحي المدنية مما هي في النواحي العسكرية.

> قلتم أنكم تستثمرون في مجال تنشئة الديمقراطية في اليمن .. أنتم كجانب أمريكي كيف تقيمون المستوى الديمقراطي في اليمن؟

- هناك تسميات مختلفة ومصطلحات مختلفة تستعمل لتصف مسيرة الديمقراطية في اليمن، ولكن مما لاشك فيه أن هناك قاعدة بنية تحتية للديمقراطية في اليمن الذي يضع اليمن في مرتبة الدول القليلة بين ثلاث إلى أربع دول في الشرق الأوسط التي هي بالفعل لديها هذا المستوى من الديمقراطية، يجب أن يعترف الإنسان أولاً بما هو موجود وهذه القاعدة الديمقراطية موجودة في اليمن وليست موجودة في كل بلدان المنطقة انطلاقاً من ذلك أضيف بأن هنالك مسيرة ديمقراطية منذ مطلع التسعينات وخاصة بعد الوحدة مما شجع في اليمن دخول منظمات غير حكومية عالمية أمريكية ألمانية، فرنسية موجودة هنا بدعم من حكوماتها لكي تستثمر في المؤسسات الديمقراطية يعني مؤسسات الديمقراطية الوطنية، وهي منظمات غير حكومية أمريكية تعمل هنا مع مجلس النواب (البرلمان) ومع الأحزاب السياسية ومع منظمات المجتمع المدني، وكل ذلك بترحيب من الحكومة اليمنية .. يعني نحن مثلاً لا نلقى نفس الترحيب بهذه المجالات من دولة كمصر التي تضع عراقيل في طريق المنظمات غير الحكومية لأنها تخافها أو تخاف تدخلها السياسي أو شيء من هذا القبيل، بينما مجال العمل السياسي للمجتمع المدني اليمني متاح، وهذه بادرة طيبة أحياناً الإنسان يريد أن يحتج على النواقص قبل أن يعترف بالأشياء الإيجابية الموجودة. فلو بدأنا بهذه الإيجابيات نعترف بأن هناك قاعدة لابأس بها وتقدم لابأس به في المجال الديمقراطي في اليمن، ولكن بعد أن نقول ذلك يجب أن نقول أن الإنسان الذي لايفعل أي شيء وليس هناك أي نجاح في أي مجالات لا تتوقع منه شيئاً، ولكن الإنسان الذي يبدأ مسيرة معينة التوقعات منه تكون أكثر، أتوقع أن يكون هناك عمل أكثر وتوسيع لمجال المجتمع المدني حرية أكثر للصحافة محاربة الفساد بشكل جدي أكثر.

> هذه النقاط التي تتكلم عنها هي توقعات أو مطالب؟

- هي توقعات .. اليوم بعد أن تحدثنا عن الإيجابيات بالنسبة للقاعدة الديمقراطية في اليمن نقول أن هناك بعض الإحباط الذي يشعر به الكثيرون من الليبراليين والمفكرين اليمنيين والعاملين في المجتمع المدني وفي الصحافة يشعرون بالإحباط لعدم إحراز تقدم أكبر في اليمن من ناحية الديمقراطية ، ومن ناحية محاربة الفساد ونحن في الدول المانحة مثل أمريكا وألمانيا وهولندا وبريطانيا والبنك الدولي والمؤسسات التي تقدم الدعم الإقتصادي ودعم المؤسسات في اليمن نشعر بهذا الإحباط أيضاً ونتعاطف مع اليمنيين المحبطين من عدم إحراز تقدم أسرع في هذه المجالات ولذلك نقترح برامج معينة على الدولة والحكومة اليمنية لكي تتخذ الإصلاحات الضرورية.

> ماأهم هذه الإصلاحات؟

- أهم هذه الإصلاحات أنا برأيي هناك جدول كبير طبعاً، ولكن في رأس القائمة محاربة الفساد لأن الفساد في العالم اليوم ليس هناك جدران الكل ينظر إلى بيت الآخر وليس هناك أي عزلة، ولذلك هنالك مؤسسات عالمية تضع البلدان في مرتبات معينة في لوائح حسب أدائها في مجالات الديمقراطية وحرية الصحافة ....الخ، من هذه اللوائح لائحة محاربة الفساد، اليمن أظن رقمه الأخير كان 136 من أصل 156 .. فهذه رتبة متدنية وتعكس أن محاربة الفساد لم تنجح .. يعني لم يكن هناك تقدم ملموس في التخفيض من مستوى الفساد في اليمن في السنوات الخمس الأخيرة، بالرغم أن الحكومة كان لديها بعض المشاريع وشكلت بعض اللجان لمحاربة الفساد، ولكن على مايبدو من غير نتيجة ملموسة، ولذلك الدول المانحة تشير إلى ذلك وتقترح على الحكومة اليمنية أن تتخذ خطوات سريعة وجادة وأيضاً أن تطبق خطة طويلة الأمد في محاربة الفساد، طبعاً نحن لانحاضر عن القيم هنا لانلقي محاضرات أو نعطي الوعظات لأن الفساد طبعاً في طبيعة البشر والفساد موجود في كل الدول موجود في كل الدول موجود في بعض الدول أكثر من غيرها أولاً وثانياً الدول الفقيرة الدول التي ليس لديها موارد كثيرة لديها كثير من البطالة والأمية والفقر، هذه الدول تتألم وتتأذى أكثر من مستوى الفساد فيها مما يتأذى بلد غني، لذلك نحن نهتم أولاً أننا لانريد اليمن أن يكون في هذه المرتبة عالمياً ثانياً لانريد أن تهدر أموال يجب أن تصرف على تغذية الناس وعلى تعليمهم وعلى احتياجات أساسية .. أبسط الاحتياجات الإنسانية يجب أن تصرف عليها .. هنالك حاجة كبيرة في اليمن لذلك نعتقد أن محاربة الفساد يجب أن تكون في المرتبة الأولى، ونحاول أن نساعد لأننا نحن هنا لسنا لنبشر ولنعرض ولكن نحن هنا لنساعد ولننبه أصدقائنا واليمن بلد صديق والصديق ينبه صديقه بأن هذه أخطاء يجب أن تصحح.

> لكن صندوق الألفية علق انضمام اليمن للصندوق .. وزير الخارجية في تصريحات صحفية مؤخراً قال: إن سبب تعليق انضمام اليمن للصندوق أن المعلومات التي يحصل عليها الجانب الأمريكي مستقاة من الصحف وهذه المعلومات ليست ذات مصداقية كبيرة .. وقال إنه سيمدكم بالمعلومات التي تتعلق فعلاً بالواقع .. فما أدري هل فعلاً معلوماتكم بشأن الفساد وبشأن نمو الديمقراطية تأخذونها من الصحف فقط؟ أم أنتم تشعرون بالمشكلة فعلاً؟

- لا بالطبع نحن لانأخذ معلوماتنا كلها من الصحف .. لأن الصحف بعض معلوماتها صحيحة وبعضها خاطئة، ولكن نحن على تعامل وثيق مع مؤسسات الدولة ونحن على تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ونحن على اطلاع على الأرقام المعطاءة من الاحصاءات الدولية كمثل إحصاءات البنك الدولي والمنظمات العالمية التي ترصد الديمقراطية والفساد ولذلك المعلومات مستقاة من عدة مصادر بما فيها مصادرنا نحن الشخصية - طبعاً قد يكون هنالك بعض الإحراج للحكومة أن تتحدث دول أجنبية عن الفساد في اليمن، ولذلك من الطبيعي أن يكون هنالك نوع من الدفاعية في بعض الخطابات، ولكن نحن نعمل مع الحكومة وليس ضدها .. نعمل مثلاً مع وزارة التخطيط، ونكون صريحين بحوارنا مع هذه الوزارة وهنالك بعض الأشياء المعروفة والمعترف بها، ونعمل مع بعض لحل هذه المشاكل، وبالتالي أظن عندما تخرج هذه الأمور إلى العلن وتكون في الصحافة يكون فيها بعض الإحراج ولكن عندما يكون العمل وراء الأبواب وليس علني فهنالك مصارحة وهنالك واقعية في معالجة المشكلة التي يجب أن يعترف به الإنسان ويقول نعم عندنا مشكلة في الفساد ونعم نحن محتاجون إلى مساعدة في محاربته.


إبتزاز النظام

> هناك بعض المراقبين يرون أن الموقف الأمريكي تجاه مسألة الفساد في اليمن أو مسألة الديمقراطية يحمل في طياته نوع من الإبتزاز للسلطة فأحياناً هناك تصريحات أمريكية بأن الديمقراطية في اليمن ديمقراطية رائدة وأحيانأً تصريحات بأن الديمقراطية في اليمن توقفت عن النمو وديمقراطية اليمن دون المستوى فما أدري كيف تردون؟ وكيف ترون الديمقراطية في اليمن؟

- أظن أن كل الأمور التي ذكرتها صح يعني ليس هنالك تناقض، الأشياء ليست أما أبيض أو أسود .. الأشياء مختلطة الألوان .. كل شيء في الطبيعة مختلط الألوان، وفي الواقع السياسي والاجتماعي يعني كيف تنظر إلى الكوب نصف فارغ ونصف ملآن، فأنا كما قلت يبدأ الإنسان بالاعتراف بأن هنالك قاعدة ديمقراطية جيدة في اليمن وأن هنالك مسيرة لابأس بها، عندما نمتدح الديمقراطية اليمنية نمتدحها صادقين نعني اعترافاً بالإيجابيات الموجودة على الواقع، وعندما ننتقد أيضاً نكون صادقين لأنه بالفعل هنالك أشياء تنتقد.

> لكن هناك من يقول أنتم تستخدمون هذه التصريحات لابتزاز النظام .. عندما النظام يقدم المزيد من التسهيلات للجانب الأمريكي تكون الديمقراطية في اليمن ممتازة، وعندما النظام لايقدم كل مايريده الجانب الأمريكي تكون الديمقراطية في اليمن دون المستوى؟!

- لاأدري هذه النظرة التآمرية من أين أتيت بها.

> هذه آراء محللين؟

- هناك نظرات تآمرية دائماً لدى مجتمعات المنطقة هنا إذا قلت للإنسان صباح الخير يقول لك لماذا قلت صباح الخير.

> هذه لاعلاقة لها بنظرية المؤامرة وهذا الكلام قيل على الملأ من قبل عدد من السياسيين اليمنيين فنريد ردكم؟

- وأنا أقولها بشكل عام لاأقولها عنكم أنتم لاأدري أين هو الابتزاز ماذا نريد أن نحصل عليه من اليمن كل مصلحتنا في اليمن هي أن يبقى اليمن بلداً مستقراً وأن ينمو ويتقدم في اقتصاده لكي يكون عنصراً فعالاً إيجابياً في المنطقة وليس حلقة ضعيفة في المنطقة تأتي منها المشاكل هذه هي مصلحتنا وعلاقتنا مع الدولة اليمنية صريحة، ونحن لانخفي شيئاً، وعندما نمتدح نمتدح بصدق وليس بنية معنية، فأظن - كما قلت - أن المجتمعات عندها تحرك ديناميكي وأنت لاتستطيع أن تأخذ صورة جامدة لوضع في يوم معين ونقول هذا هو الواقع، الواقع متحرك ولذلك أنت تأخذ صورة متحركة عبر عشر سنوات وتعترف بالإيجابيات وتبنى أيضاً خطط لمحاربة نقاط الضعف لذلك لا أظن أن هنالك تناقض أن نقول بأن اليمن عنده قدر لا بأس به من الديمقراطية، ولكن بنفس الوقت شعبه قبل الدول المانحة نفسها يتوقع منه تقدماً أكثر وتقدماً مستمراً ونقول ذلك بنية طيبة ولا نبتز ولا نطلب شيئاً مقابل ذلك بل نعرض المساعدة للتخلص من نقاط الضعف هذه.


الانتخابات الرئاسية

> الآن اليمن مقبلة على استحقاق انتخابي هام بعد عدة أشهر وهي الانتخابات الرئاسية .. الرئيس أعلن أكثر من مرة أنه لن يرشح نفسه، المعارضة إلى الآن لم تحدد موقف واضح في هذه المسألة .. ماذا في الجعبة الأمريكية بشأن الانتخابات الرئاسية اليمنية؟

- نحن أولاً لا نتدخل في تفاصيل السياسية الداخلية، ولكن نحن مهتمون بالصورة العريضة وهي أن يكون هنالك نظام ديمقراطي وأن تكون هنالك انتخابات حرة نزيهة ونعرض مساعدتنا لبناء المؤسسات التي يمكن أن تقوم بهذا الواجب؛ لذلك هنالك منظمات غير حكومية تعمل غالباً بمنح من الحكومة الأمريكية أو من مصادر أخرى تعمل على مساعدة اللجنة العليا للانتخابات لكي تقوم بواجبها على أحسن شكل وتعمل مع مؤسسات المجتمع المدني التي يجب أن تشارك في مراقبة الانتخابات .. كل الانتخابات يجب أن تكون مراقبة لأن الانتخابات لاتضمن نفسها ويجب أن يكون هنالك رقيب يكون من طرف الحكومة ومن طرف الشعب، ولذلك نحن نحاول أن نساعد وفي النهاية لايهمنا من هو المرشح ومن لا يترشح هذا موضوع يمني.

> ماهو أهم شيء يهم الجانب الأمريكي في مسألة الانتخابات الرئاسية اليمنية؟

- أولاً النظام الانتخابي نفسه أن تكون له مصداقية، بمعنى أن الشعب اليمني يقتنع بأنه متاح له الفرصة بالإدلاء بصوته بكل حرية لهذا الشخص أو لذاك، للحكومة أو للمعارضة .. هذا يجب أن يكون متاحاً، ويجب أن يشعر المواطن العادي بأنه غير مضغوط عليه أو لاتعرض عليه فلوس لكي يصوت لفلان أو فلان وبعد ذلك يجب أن تقتنع الجهات الخارجية يعني يجب أن تكون هناك مصداقية للعملية الانتخابية في الخارج، لأنه كما قلت اليوم العالم بلا جدران والناس تنظر إلى بعضها البعض وسمعة اليمن مهمة في الخارج.

> أجريت مؤخراً الانتخابات التكميلية في محافظة ريمة، وكانت هناك العديد من التجاوزات حتى المعهد الديمقراطي أشار إلى تزوير واسع .. هل هذه مؤشرات يأخذها الجانب الأمريكي؟

- بالطبع كان هناك تقرير من مؤسسات ديمقراطية الوطنية حول هذه الانتخابات، وأشار إلى تجاوزات واضحة، واقترحت هذه المؤسسة على اللجنة العليا للانتخابات بأن تقوم بتحقيق وتقوم بتغييرات وإصلاحات لتفادي مثل هذه التجاوزات في الانتخابات العامة القادمة، ونحن ندعم هذا التقرير وندعم الاقتراحات التي قدمت إلى اللجنة العليا للانتخابات، وأظن أن اللجنة نفسها تنبهت وتأثرت بهذا التقرير، وأؤكد لك أن الحكومة اليمنية على أعلى مستوياتها نظرت إلى التقرير، ووعدت بأن يكون هنالك تحقيق جاد لتحديد المسؤوليات وأن تكون هنالك إصلاحات ونحن إذ نلفت النظر إلى الأخطاء وإلى التجاوزات ونثني ونشجع الدولة في خطها الإصلاحي وأنا سعيد أن لُفت نظر القادة على أعلى مستوى لهذه المشكلة وهنالك الآن محاولات جادة لأن تكون لجان المراقبة وبما فيها اللجنة العليا فيها تمثيل متساوٍ للأحزاب بحيث لا تكون جهة مسيطرة عليها.

> تدعمون أنتم هذا الاتجاه؟

- ندعم هذا الاتجاه ونشجعه، ويجب أن يكون للمعارضة تمثيل جيد متساو في هذه اللجان لأنه في النهاية مصلحة الحكومة ومصلحة المعارضة هو أن تجرى الانتخابات على شكل جيد يعترف به الجميع ليس من مصلحة أحد أن تكون سمعة اليمن سيئة في الداخل أو في الخارج، ولذلك نحن ندعم ذلك الحوار، وندعم الحوار الوطني بشكل عام بين الحكومة والمعارضة.

> عام 2005م شهد بحسب الجميع تراجعاً كبيراً في حرية الصحافة في اليمن هناك الآن قانون جديد يناقش بشأن الصحافة والمطبوعات وأحدث استياءاً واسعاً في أوساط الصحفيين والمثقفين وبعض المؤسسات الدولية والعربية، أشارت إلى أن هذا القانون الجديد مؤشر لتراجع مستوى الحريات الصحفية أنتم كيف تنظرون إلى حرية الصحافة في اليمن وإلى هذا القانون الجديد.

> لاشك - كما قلت في الأول عندما نعترف بالأشياء الإيجابية ونشير إلى السلبيات في نفس الوقت لكي نكون منصفين في تعليقنا فحرية الصحافة تتمتع بقاعدة لابأس بها في اليمن مقارنة مع دول أخرى في المنطقة عدد الصحف والمواضيع التي تتطرق لها مشاريع المجتمع المدني التي تساعد على تدريب وتكوين الصحفيين في اليمن، كل هذا متاح وموجود وهذا ممتاز ولكن في نفس الوقت يجب أن نعترف بالأخطاء وهذا العام كان مليء بالأخطاء تجاه الصحفيين وتجاه حرية الكلمة في اليمن، وهذه الأخطاء شعرت بها الصحافة قبل كل شيء وشعر بها المواطن اليمني ووصلت أصداؤها إلى مختلف بلدان العالم، وكانت هنالك زيارة مؤخراً من جمعية حماية حقوق الصحفيين عالمياً، لذلك، وكانت هنالك مقالات أو تصريحات من منظمات عالمية أمريكية وأوروبية تشير إلى هذه الأخطاء، يعني ماقد يبدو على ظاهره خطأ بسيطاً يقع له صدى كبير في الخارج لأنه كما قلت لو كان البلد ديكتاتورياً كاملاً ليس فيه صحافة حرة أبداً لما توقع أحد منه شيئاً ولما تعجب أحد إلى سجن صحفي أو ....الخ، أما في بلد موجودة فيه صحافة حرة وتتكلم وتتحرك، ومن ثم تقع أخطاء كبيرة بحقوق الصحفيين يلفت النظر أكثر ولذلك نحن لا حرج من أن نشير علناً إلى أن هذا العام كان سيئاً بالنسبة لحربة الصحافة في اليمن وقد نصحنا الحكومة بأن تتخذ إجراءات لمعاقبة كل من يعتدي على الصحفي لكي تشعر الصحافة بأنها محترمة وحقوقها مصانة، وأما بالنسبة لقانون الصحافة الجديد المقترح نصحنا بشيئين أولاً أن مناقشة القانون يجب أن تكون علنية وأن تدعى الصحافة نفسها والمجتمع المدني إلى مجلس النواب لكي يدلي برأيه حول هذا القانون وأن القانون بالنهاية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المصالح المختلفة وأن يراعي الآراء المختلفة وخاصة رأي الصحافة نفسها هذا أولاً مانصحنا به، وأتمنى أنه يجرى حالياً في مجلس الشورى ثانياً مانصحنا به هو أن قانون الصحافة حين يوجد ولا يوجد في كل أنحاء العالم لأن، بعض البلدان تعتقد أنه لاضرورة بأن يكون هنالك قانون للصحافة .. الهدف من القانون حيث يوجد هو حماية الصحفي من الحكومة ومن مؤسسات الأمن ومن تجاوزات بعض الأفراد في المجتمع، وليس هدفه حماية الحكومة من الصحافة؛ لذلك يجب أن نفهم القانون على أساسه وأن لا يخرج بشكل كله معاقبات للصحفي إذا فعل كذا أو كذا، المهم حماية الصحفي من كذا وكذا، الصحافة طبعاً هنا ليست خالية من المسئوليات، فالصحافة ترتكب أخطاء كبيرة وترتكب أخطاء حين لا تعالج موضوع معين بمسؤولية، ولذلك الصحافة هنا محتاجة، إلى تنمية قدراتها وتنمية المهنية والحرفية عندها بواسطة التدريب والتعامل مع الصحافة العالمية لكي تتعلم منها وتكتسب خبراتها.

> هل لمستم تجاوباً من الحكومة مع طلبكم؟

- هناك بعض التجاوب وأظن أن مجلس الشورى يحاول جاداً أن يفتح الحوار وأن يدعو الصحافة والمجتمع المدني للمشاركة بالنهاية لنرى كيف يخرج القانون يعني العملية مستمرة.


فوز «حماس»

> ننتقل الآن إلى الحدث الأهم في المنطقة وهو فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة.. الموقف الأمريكي تجاه نتائج الانتخابات فاجأ الكثيرين أمريكا تدعو للديمقراطية وإلى احترام إرادة الناخبين وعندما صوت الشعب الفلسطيني لصالح حماس وقفت أمريكا بالمرصاد فما هو السبب في ذلك؟

- لا أظن هذه إساءة فهم أيضاً، أمريكا لم تقف بالمرصاد والتعليقات التي صدرت عن وزيرة الخارجية كونداليزا رايس وعن الرئيس بوش كانت تصريحات متوازنة وواقعية، ما قاله الرئيس وما قالته وزيرة الخارجية هو أننا نثني على الشعب الفلسطيني لتنفيذه انتخابات سليمة ونزيهة باعتراف المنظمات الدولية التي كانت موجودة على الأرض وقالت إن الانتخابات كانت سليمة هذا أولاً،وهذا واقعي واعتراف ومتطابق مع موقفنا الدائم الذي يدعو إلى الديمقراطية، الديمقراطية تضمن لك إرادة الشعب أن تحقق في اختيار القيادات ولكن لاتضمن لك السياسة الخارجية التي سيتبناها من سينتصر في هذه الانتخابات ولذلك نحن نثني على عملية سير الانتخابات ونثني على ممارسة الديمقراطية في نفس الوقت لا نستطيع إلا أن نقول كانت لدينا مواقف واضحة من حماس عندما كانت في المعارضة وهذه المواقف لم تتغير لذلك ما قلناه إننا الآن في فترة انتظار وإن الفترة فترة تحد أمام حماس نفسها، لأن حماس في المعارضة شيء وحماس في الحكومة شيء آخر وأظن أن الحكومة الأمريكية أخذت موقفاً بأننا ننتظر ونرى ما سيصدر عن حماس من تصريحات وقرارات كحكومة وسنبني موقفنا على ذلك يعني لن نحكم مسبقاً.

> لكن الإدارة الأمريكية أعلنت أنها ستوقف المساعدة عن الشعب الفلسطيني؟ ومجموعة من أعضاء الكونجرس تقدموا بمشروع لضم السلطة الفلسطينية بشكل كامل إلى المنظمات الإرهابية إذا اشتركت حماس في السلطة وهذا ليس انتظاراً أمريكياً هذه أحكام صدرت؟

- لا.. حالياً هذه مواقف شخصية وتخمينات.. ليست هناك قرارات صارمة بعد هناك تلميحات من بعض أعضاء الكونجرس ولكن ننتظر.

> والمساعدات التي أوقفتموها!

- وزيرة الخارجية قالت إنه مهم جداً بالنسبة لنا أن تكون هنالك مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني الذي هو بحاجة لها وإننا سنحاول بكل الوسائل أن يستمر الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني بغض النظر عما يحدث سياسياً ولكن هنالك مساعدات أخرى غير المساعدات الإنسانية،وهي مساعدات سياسية وبناء مؤسسات ديمقراطية،مساعدات لتطبيق عملية السلام،فمثلاً في السنوات الأخيرة كانت هنالك مساعدات للشرطة الفلسطينية ولقوى الأمن الفلسطيني وذلك لتثبت الأمن في المجتمع الفلسطيني مما يتيح لعملية السلام بأن تستمر هذه المساعدات قد تتوقف إذا أخذت السلطة الفلسطينية الجديدة مواقف متناقضة مع السلام فكيف يمكن فعلاً أن يستمر الدعم العسكري والأمني إلى أجهزة فلسطينية ستقوم بعمليات انتحارية مثلاً ضد الشعب الإسرائيلي هذا إذا حدث فسيكون قطع المساعدات من هذا النوع منطقياً ومفهوماً عند الجميع.


> لماذا لا تتخذون نفس الموقف مع السلطات الإسرائيلية وهي لا تلتزم بالقرارات الدولية وتعتدي على المواطنين الفلسطينيين لماذا لا تهدد أمريكا حتى ولو مجرد تهديد بإيقاف المساعدات عن إسرائيل؟

- هنالك حالياً ضغط على الطرفين بأن يلتزموا الهدوء ويلتزموا الاعتدال يعني سنتوقع من الطرفين أن يأخذوا خطوات لكبح أي اتجاهات إلى عمليات عسكرية أو انتقام أو ما شابه ذلك.

ولكن ما أقوله كان هنالك تعاون لا بأس به بين السلطة الفلسطينية السابقة والحكومة الإسرائيلية وكانت هنالك انجازات وهذه الانجازات أغلبها أتت في فترات لم يكن فيها عنف متبادل ولذلك العنصر الجديد اليوم في العمليات هو وصول حماس.

كما قلت إن التحدي أمام حماس الآن هو أن تجد نفسها في السلطة للمرة الأولى ولديها مسؤوليات،يعني المسألة ليست مسألة انتقام وليست مسألة أن تقول إن الإسرائيليين ضربوا لذا يجب أن نضرب المسؤولية هي أن تستطيع أن تقود شعبها إلى السلام وإلى تحقيق ما يطمح به.

> أتيحوا الفرصة لحماس لقيادة شعبها الذي اختارها ثم احكموا على هذه المسألة لكن دون أحكام مسبقة؟

- كما قلت لك ليس هنالك أحكام مسبقة ما هنالك هو توقعات وهو تطلع إلى المستقبل يعني حماس لم تشكل الحكومة بعد.

> لكن حماس دعت على لسان أحد قيادييها اللجنة الرباعية للتفاوض بدون شروط مسبقة لماذا لا تتفاوضون معها؟

- عندما تشكل حماس حكومة وعندما تعلن كحكومة أنها تريد أن تستمر بالتفاوض حول عملية ا لسلام ستدعى إلى طاولة المفاوضات.

يعني هذا موقف أمريكي بأننا إذا كانت حماس غيرت من أسلوبها الماضي وقبلت بالتفاوض على أساس أن يكون هنالك دولتين متعايشتين دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية هذا هو المطلوب وطبعاً أن لا يمارسوا العنف يعني عدم استمرار العمليات الانتحارية والتفجيرات التي كانت تحصل في الماضي لأنهم لو استمروا بهذه الاستراتيجية سيتناقض ذلك مع المفاوضات السلمية.

> أنتم تسمون هذه الأعمال أعمال عنف لكن في الحقيقة هي مقاومة مشروعة والقانون الدولي يكفل حق مقاومة الاحتلال؟

- لا.. أنا أصحح لك ذلك،نحن لا نقول عملية عنف نقول عمليات إرهابية لأنك عندما تفجر نفسك وتفجر سيارة أمام مدرسة فيها أطفال أو أمام مطعم أو أمام حافلة باص هذه ليست مقاومة هذه عمليات إرهابية.

> لكن القانون الدولي ضمن حرية مقاومة الاحتلال؟

- حرية المقاومة وليس حرية تفجير الأبرياء، المقاومة شيء والإرهاب شيء آخر،يعني المقاومة تكون بين قوى عسكرية ولا تقوم بتفجير مبنى، الإنسان الذي يأخذ طائرة مدنية ويقحمها في مبنى التجارة العالمي في نيويورك ويقتل آلاف البشر هذه ليست مقاومة.

> هذه قضية أخرى، لكن قضية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به الفلسطينيون هل تعتبرونها من الإرهاب وهل مقاومة الاحتلال إرهاب؟

- مقاومة الاحتلال تعتمد على الوسائل يعني كما قلت أنت عندما تهاجم مجتمعاً مدنياً هذه ليست مقاومة يجب أن يكون هنالك تفرقة يعني الفلسطينيين والعرب إجمالاً عندما عاطفياً يدعموا حماس يجب أن يفرقوا ويقولوا نحن ضد الإرهاب وحق المقاومة يكون بالطريقة كذا يعني يجب تحديد كيف يطلبون المقاومة وبأي وسائل.

المقاومة يمكن أن تكون سياسية يعني أنت تقاوم احتلال ولكن عندما يكون المجال مفتوحاً لك بأن تفاوض وأن تحصل على ما تريده سلمياً يجب أن تفضل ذلك على أسلوب العنف خاصة وأننا في دائرة من العنف في الشرق الأوسط ترجع إلى أكثر من خمسين عاماً ولم تؤد إلى نتيجة،فلماذا لا نضع كل قوانا في المسار السلمي حالياً،أظن أن هنالك نوع من الامتحان أمام حماس لنرى كيف تواجهه إذا واجهته بواقعية أظن أن العالم سيتعامل معها بواقعية أيضاً.


إحتلال العراق

> أنتم طالبتم من حماس السير في المسيرة السلمية لكن أنتم في العراق لم تلجأوا إلى المسيرة السلمية لجأتم إلى استخدام العنف رغم كل الدعوات العالمية أن تحل المسألة سلمياً فلماذا هناك موقف وهنا موقف آخر؟

- لا مجال للمقارنة بين الاثنين،العراق مشكلة أخرى معقدة ويجب أن نطرحها في سياق مختلف.

> لننتقل إلى سياق العراق ونترك السياق الفلسطيني؟

- في العراق حالياً هنالك مسيرة سلمية هنالك مسيرة سياسية وكان الهدف من البداية هو مساعدة عملية سياسية جديدة في العراق تتيح الفرص لالتقاء جميع الأطراف وبناء نظام جديد ديمقراطي تتمثل فيه كل الأطراف والفكرة هي أنه كلما اكتمل التوافق العراقي والأجهزة الأمنية والسياسية والعراقية لن يعود هنالك أي ضرورة لوجود جندي أمريكي واحد في العراق، وهذا ما يحصل اليوم برغم كل المآسي وبرغم كل الأخطاء التي ترتكب يومياً في العراق الأمل هو أن تستمر عملية البناء السياسي في نفس الوقت وبالنهاية تسيطر تدريجياً وتمحو كل أعمال العنف التي تحصل اليوم.

> الآن أجريت الانتخابات مرتين في العراق لكن الأوضاع الأمنية لم تستقر في العراق،كيف تنظرون أنتم إلى حل هذه المشكلة هناك من يطالب القوات الأمريكية بالرحيل من العراق لأنه بداية الحل؟

> هنالك من يطالب هذه القوات بالرحيل وهنالك من يطالبها بالبقاء، القوات الأمريكية سترحل عن العراق لا محالة ولاشك وأمريكا تريد أن تسحب قواتها من العراق في أسرع وقت ممكن ولكن هنالك نوع من المسؤولية أيضاً يعني أنت لا تريد أن تسحب القوات في وقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى ازدياد العنف بدلاً من الإقلال منه ولذلك ننتظر حتى تشكل الحكومة العراقية. والأجهزة الأمنية لم تكتمل بعد وهنالك اتفاق سياسي لم يتم بعد وكل الأطراف لم تقبل بعد بقواعد اللعبة السياسية الجديدة في العراق ولذلك ننسق مع الحكومة العراقية على فكرة الانسحاب وأظن أننا متفقين عليها أنا سنوقتها مع قدرة العراقيين حماية أنفسهم وعلى الحفاظ على النظام السياسي الجديد.

> هل سترحلون من العراق وتتركون منابع النفط التي هي السبب الرئيسي لاحتلالكم العراق؟

- هذا من النظريات الخاطئة أصلاً من أول المشكلة أن الموضوع لم يكن أبداً موضوع نفط لأن النفط العراقي كان يباع في الأسواق العالمية بحرية لم يكن هناك مشكلة، أمريكا لا تملك النفط في بلد في العالم حتى في بلدها لا تملك النفط،النفط الأمريكي في يد شركات ولذلك المسألة ليست السيطرة على النفط فالنفط موجود بكثرة في العالم العربي في الخليج في أمريكا اللاتينية في أمريكا نفسها، الموضوع لم يكن أبداً موضوع نفط الموضوع أن يكون هنالك حكومة مسؤولة تضمن حقوق شعبها وتضمن تعاملاً واقعياً وعاقلاً في المحافل الدولية لا يؤدي إلى إثارة المشاكل واحتلال بلد لبلد آخر وشيء من هذا النوع.

عندما يتم الوصول إلى حكومة من هذا النوع و استقرار من هذا النوع من العراق لم يبق أي سبب لوجود عسكري أمريكي والنفط سيستمر مثل سابق صدام حسين أصلاً لم يكن معه مشكلة لبيع النفط كان يبيع النفط لمن يريد أن يشتريه لم تكن توجد مشكلة.


الملف النووي الإيراني

> بالنسبة للملف الإيراني ما الذي يخيفكم في امتلاك إيران قوة نووية؟

- بالنسبة لإيران المسألة ليست مسألة تخوف أمريكي هنالك تخوف عالمي يعني اليوم إيران تتخذ قرارات مخالفة للاتفاقات الدولية التي كانت هي داخلة فيها وهناك اتفاق حالياً كما رأيت في التصويت الذي حصل في مجلس الطاقة العالمي عندما تجد الدول الخمس الكبرى بما في ذلك أمريكا وفرنسا وألمانيا الذين كانوا مختلفين سياسياً على العراق وترى الاتفاق معهم روسيا والصيني الكل متفق على ضبط العملية النووية في إيران بحيث تبقى في مسار سلمي ولا تطور أسلحة نووية يعني ذلك أن الأسرة الدولية متفقة على ذلك بما فيها عدد من الدول العربية متفقة على أنه ليس من مصلحة أحد أن يكون هنالك سلاح نووي في يد النظام الإيراني الحالي.

> معذرة يا دكتور نكون أكثر صراحة أنتم تلجأون للأسرة الدولية ومواقف الأسرة الدولية عندما تتفق مع الرغبة الأمريكية عندما الأسرة الدولية تقف وهناك الرغبة الأمريكية تخالف الرغبة الدولية تصر أمريكا على تنفيذ ما في رأسها وهذا الذي يصف السياسية الخارجية الأمريكية بأنها تتخذ القانون الدولي ذريعة لتحقيق مصالحها؟

- هذا طبيعي كل بلد له مصلحة وكل بلد يستعمل النظام الدولي أو أي ذرائع لتبرير مصالحه يعني لاشك بذلك ولا حرج من أن نقول بالطبع لدى أمريكا مصلحة ولكن المصلحة ليست عيب،المصلحة حين تتفق مع مصالح الأخرين يكون شيء ممتاز يعني المصلحة عندما أقول أنا أساعدك في بناء الديمقراطية ولأن ذلك في مصلحتي ولكن طالما يتماشى مع مصلحتك فما المشكلة في ذلك.

بالنسبة لإيران هنالك منطق معين مصلحة أمريكا هي أن لا تقوم هنالك حرب نووية في الشرق الأوسط وهل هذا ضد مصلحة أحد يعني هل هذا من مصلحة الإيرانيين أنفسهم أن يقعوا في هذا المشكل سأعطيك المنطق بغير ما تريد الأسرة الدولية أم لا تريده، المنطق بالنسبة لإيران هو كالتالي أولاً أنت لا تريد أن تدخل في سباق نووي في المنطقة بمعنى الفكرة العالمية اليوم هي أن القوى النووية الموجودة موجودة هذا أمر واقع فإذا قالت إيران بأن إسرائيل لديها أسلحة نووية يجب أن أتسلح نووياً، هذا المنطق خطر جداً العالم يتعامل اليوم مع الأسلحة النووية الموجودة ويحاول أن يقللها وأن يقلل من خطرها ولذلك أمريكا والاتحاد السوفيتي سابقاً وصلوا إلى اتفاقيات خفض الأسلحة النووية وحصل ذلك اليوم روسيا وأمريكا تراقب بعضها البعض، علناً يعني هناك مراقبين يأتون إلى المفاعلات النووية ويراقبون الأسلحة الموجودة ويعرف تماماً ما عددها عند الروس ويعرفون ما عندنا لذلك ليس من مصلحة أحد ونحن نحاول أن نقلل من الأسلحة النووية أن يأتي لاعب جديد ويقول إن أريد أن أحصل عليها لكي أوازن الآخر هذا منطق خطر لأنك عندما تقتني سلاحاً جديداً فالشخص الذي عنده سلاح معين سيحاول تقويته وتستمر اللعبة لتنفجر يوماً ما هذا أولاً.

ثانياً: منطق التوازن النووي يقضي الآن بأن لا نأتي بلاعب جديد إلى الساحة لأننا نريد أن نقلل لا أن نزيد من الخطر.

ثالثاً النظام الإيراني بالذات لم يبرهن عن روح المسؤولية في أي شيء في المحافل السياسية يعني هذا النظام بالذات لا أحد في العالم اليوم بما فيه الدول الموجودة في المنطقة يريد أن يرى سلاحاً نوويا بيده لأن لا أحد يثق أنه سيستعمله بمسؤولية.

> لماذا إسرائيل مستثناة من الرقابة الدولية على أسلحتها النووية ولها حرية امتلاك روؤس نووية رغم أن دول المنطقة لا ترغب أيضاً أن ترى إسرائيل تمتلك سلاحاً نووياً؟

- إسرائيل قد تكون بدأت في هذا المجال في فترة لم يرد العالم أن يوقفها لسبب أو لآخر اليوم تمتلك ما تمتلكه،ولحد هذا اليوم لم يكن هنالك أي استعمال لهذا السلاح أو أي تنويه به وبرغم ذلك نحن ندعو كما يدعو الجميع إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية وخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ولكن أنت لن تصل إلى هذه النتيجة ببناء أسلحة جديدة في المنطقة.

> لماذا لا تدعون كخطوة أولى إلى إخضاع الأسلحة النووية الإسرائيلية للرقابة الدولية؟

- ممكن ولكن يجب أن نربط هذا بذاك يعني المنطقة العربية المهتمة بهذا الموضوع يجب هي أن تأخذ المبادرة وأن تطرح مشروع معقول بالنسبة لهذا الموضوع ولكن لن نطرحه في مجال الابتزاز يعني أن نقبل بسلاح جديد بيد إيران لأن إسرائيل لديها هذه الأسلحة نفصل الموضوعين عن بعض.

> نكون أكثر صراحة يا دكتور.. السياسة الأمريكية هناك من يقول إنها تجاه العرب والمسلمين دائماً تأخذ بسوء النوايا بينما غير العرب والمسلمين تكون هناك حسن نية والدليل كلامكم حول الملف النووي الإيراني والملف النووي الإسرائيلي؟

- أظن كنت واقعياً وصريحاً بهذا،الواقع أننا اليوم أمام نظام إيراني يعزل نفسه أكثر فأكثر كل يوم عن المجتمع الدولي ولا يحسن التعامل الدبلوماسي المعترف به لا في المنطقة ولا عالمياً وتصريحاته غير المسؤولة بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط وبالنسبة للأنظمة المتطرفة والجمعيات المتطرفة الموجودة في المنطقة كل ذلك غير مؤشر خير وغير مؤشر شخص تأمن أن يكون لديه قوة الإيذاء الذي يمكن أن يحصل عليها بالنسبة للسلاح النووي.

لا أحد يقول شيء عن الاستعمال السلمي للطاقة النووية هذا من حق الشعب الإيراني ولكن من حقه أن تكون لديه تحت مراقبة دولية التي كانت موجودة سابقاً واليوم يرفعها الرئيس الإيراني فلماذا إذا كان بالفعل نيته الطاقة النووية فقط فلماذا يرفع المراقبة الدولية.

> تدخلكم القوي في الملف الإيراني وتدخلكم الآن في الملف السوري اللبناني هناك من يعتبر ذلك مؤشراً قوياً على فشلكم في العراق.. فما ردكم على ذلك؟

- لا أظن ذلك،هذا خلط بين الملفات،يعني المصلحة الأمريكية موجودة سواء نجح المشروع السياسي في العراق أم لم ينجح المصلحة هي نفسها والملف اللبناني والسوري غير مرتبط بشكل مباشر بموضوع العراق.

> ألا تريدون صرف الأنظار عما تقومون به بالعراق بإثارتكم للملف السوري؟

- لا.. لماذا نصرف الأنظار نحن نعالج الموضوع في العراق.

> الإدارة الأمريكية أعلنت أنها دخلت العراق للقضاء على أسلحة الدمار الشامل أعلنت بعدها أنها لم تجد أسلحة دمار شامل،فشلتم في تحقيق الديمقراطية للعراقيين فتريدون تحويل الأنظار إلى الملف السوري والملف اللبناني؟

- لا هذا تفكير مبسط جداً وغير واقعي لأنه كما قلت لك سابقاً ليست هنالك جدران في العالم اليوم الكل يرى ما عند الآخر وكيف نصرف الأنظار عما يحدث في العراق والفضائيات كلها تصور لك كل يوم ما يجري بكل تفاصيله البشعة كيف نصرف النظر عن ذلك لا يمكن صرف النظر هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لأمريكا بالنسبة للعراقيين بالنسبة للمنطقة،لا نصرف النظر بل نصرف الجهد كل يوم وكل دقيقة في محاولة حل هذه المسألة ولكن لا يمكن صرف النظر عن المشكلة اللبنانية السورية وكل ما يترتب عنها بالرغم من أن هناك مشاكل في العالم وفي المنطقة نفسها كوننا نصرف جهد كل يوم في العراق لا يعني أنه يجب أن نصرف النظر عن لبنان،هذا هو المنطق ليس المنطق العكس الذي قلت أننا نصرف النظر عن العراق أبداً.



الأزمة السورية

> هناك تخوف أو هناك مؤشرات تقول إن الإدارة الأمريكية قد تكرر السيناريو العراقي في سوريا ما صحة ذلك؟

- ليس هنالك أي نية في استعمال القوة في سوريا الموضوع العراقي كان موضوع فريد من نوعه أظن أن النظام السوري أمام تحد كبير وأيضاً هنالك إجماع دولي على أن تصرفاته الطائشة غير المسؤولة وغير الإنسانية في لبنان، وهو يستعمل الساحة اللبنانية منذ سنوات كورقة ضغط لا أكثر يحرك حزب الله في لبنان ليقوم بأعمال عنف وكأنه يريد حزب الله أن يحرر له الجولان وخلال كل هذه الفترة لم يطلق طلقة واحدة ضد الإسرائيليين من الجولان،بل يتحدث باسم اللبنانيين لتحرير أرض اللبنانيين،وقد تحررت أرض اللبنانيين يبقى منطقة شبعا التي هي أصلاً لسوريا يقول لا هذه لبنانية لكي تبقى المعارك دائرة في لبنان بعيداً عن ديارهم هذا نوع من الاستهانة بأرواح اللبنانيين ونوع من الاستهانة بعقول الناس وكأن الناس بلهاء لا تدري ما يجري بالفعل، اليوم الانفجارات التي حصلت في لبنان وحرق القنصلية الدانمركية اعتقلت قوات الأمن اللبنانية 130 شخصاً ممن قاموا بأعمال العنف هذه 76 منهم كانوا سوريين ماذا يقول لك ذلك،إن النظام السوري لا مصلجة له سوى إثارة المشاكل في لبنان وفي المنطقة طالما هو يبقى سالماً منها، يعني ما هو الهدف السوري أن يأتي إلى لبنان ليحرق القنصلية الدانمركية هل هذا نوع من الحب للدين أو هذا نوع من ماذا!

> لماذا الإدارة الأمريكي لا تحرك الملفات لدى الأنظمة التي تعارضها يعني حركتم الملف السوري في قضية اغتيال الحريري والآن تحاولون إثارة قضية دارفور؟

- نحن ما حركناه الذي حركه هو الذي اغتال الحريري أصلاً.

> هناك مناطق أكثر سخونة من لبنان ومن سوريا هناك قضايا كثيرة الأمريكيين لم يتدخلوا فيها لكن يتدخلون في أماكن معينة يعني أنا أكون أكثر صراحة معك.. يقال تعاملكم مع القانون الدولي تعامل مصلحي أينما تمت مصلحتكم أثرتم الملفات لابتزاز الأنظمة التي تعارضكم؟

- إذا كان في مصلحة الأمة العربية أن تبقى أنظمة مثل نظام صدام حسين ومثل النظام السوري اليوم بكل بشاعة تصرفاتهما تجاه أبناء شعبهما وتجاه جيرانهما فإذا كانت هذه الأنظمة التي ترضى بها الأمة العربية والأمة الإسلامية فهنيئاً لكم بهما.

> لكن هذه الأنظمة بمعرفة الجميع كانت تلقى الدعم الأمريكي وجزء منها كانت صنيعة الإدارات الأمريكية .

- يعني بلاش ما نرجع للتاريخ القديم، اليوم منطقة الشرق الأوسط أمام تحد كبير إما أن تواكب التطورات العصرية وتكون جزءاً من الاقتصاد العالمي وتمارس الحداثة ومصالح شعبها وأما تستثمر بهذه الأعمال البشعة بغض النظر عمن جاء بها ولماذا كانت حليفة لأمريكا ولم تكن.

اليوم لا مجال لاستخدام ما كان يستخدم في الماضي من الحرب الباردة بين السوفيت والأمريكان اليوم التحدي هو أن تنظر إلى مجتمعك ومصلحة شعبك وهذه أنظمة من هذا النوع لا تقوم بذلك ونحن لا نهدد نحن نقول بالعكس أننا مستعدون لنساعد، يعني النظام السوري كل ما عليه أن يعترف بإخطائه في لبنان وفي سوريا ويقول سأكف عن هذه الأعمال وأريد مساعدتكم في بناء اقتصادي وسنساعده نحن لا نهدد بل نقول لهم يجب أن تكفوا عن هذه الأعمال اليوم ارتكبوا جرائم في لبنان بحق قياديين معروفين ولا زالت الجرائم مستمرة حتى اليوم وهناك لجنة تحقيق دولية يقولون نتعامل معها بكذا وليس بكذا هذه لجنة تحقيق دولية تفتح أبوابك وتقول تفضلوا وكل ما تريدون نقدمه.

> لكن في المقابل الآن المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية تنتقد وبشدة أوضاع المعتقلين في غوانتاناموا هذه المأساة الإنسانية الكبيرة التي الإدارة والأمريكية تقف أمام العالم في صف والعالم كله في صف.. لماذا لا تحلون هذه المشكلة لماذا لا يحاكم هؤلاء؟

- نعم هذه مشكلة بالفعل وهي في طريقها إلى الحل،نحن غير فخورين بأن نكون لنا سجون وأن يكون هنالك معتقلون لعدة سنوات لا يبت في أمرهم، المشكلة إن هذه المعتقلات كانت اضطرارية لأن هنالك جرائم جديدة من نوعها ترتكب في العالم اليوم ابتداء من 11سبتمبر سنة 2001م إلى اليوم الإرهاب العالمي ظاهرة جديدة لم يعتد العالم بعد على كيفية معالجتها لا العالم الإسلامي والعربي والأسرة الدولية تعرف معالجة هذه المشكلة بل تحاول ولذلك بعض هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلوا وفي أيديهم أسلحة في أفغانستان وفي العراق وغيرها لم يكن هنالك اتفاق دولي حول كيف نعالج مثل هذا البشر عندما يأتي شخص من أي طرف من السودان أو من أي طرف آخر إلى أفغانستان لكي يحارب أو لكي ينطلق من أفغانستان ليفجر طائرات ويفجر نفسه أمام تجمعات مدنية من يعاقب حكومة أفغانستان وكانت هي المتعاونة معهم أم حكومة فرنسا التي لا علاقة بها أم مجلس الأمن الدولي الذي لا يدري كيف يعاقب أشخاص من هذا النوع،كانت أمريكا وهي المتضررة الرئيسي مضطرة أن تتحرك ومضطرة أن تعتقل من يواجهها بالسلاح في هذه المجتمعات واليوم هنالك تدخل من القضاء الأمريكي وفرض على الحكومة أن تقدم هؤلاء الناس إلى المحاكمة بما تمتلك من معلومات.

> هل ستستجيب الإدارة الأمريكية؟

- بدأت بالفعل الإدارة الأمريكية الاستجابة وقد خرج عدد لا بأس به من المعتقلين في جوانتانامو وأعيدوا إلى بلدانهم.

> هناك جزء كبير منهم اتضح أنهم لا علاقة لهم بالإرهاب.. هذا شكك في الأدلة التي تمتلكونها اتهاماتكم طالت الكثير من الشخصيات مثل الشيخ عبدالمجيد الزنداني تتهموه بقضايا الإرهاب.. الحكومة اليمنية تقول أين دليلكم ولاتقدمون شيء فما أدري لماذا أمريكا تسعى لإثارة أكبر قدر ممكن من الناس ضدها؟

- والله أنت عندما تحمي نفسك من الإرهاب هذا طبيعي،لا أظن أننا نقوم بذلك لكي نثير مشاكل ضدنا،بالعكس ولكن كما قلت العالم لم يتعود بعد على كيفية معالجة هذه الظاهرة الجديدة إن كان من حيث التنظيم الأساسي الذي يحبك هذه المؤامرات لهذه العمليات الإرهابية في كل أنحاء العالم أو البعض الذين يساعد ويمول هذه التنظيمات يعني كيف يضمن بلد معين ألا يمول شخص منه عمليات إرهابية في أي بلد آخر هذا يجب أن يكون ضد القانون ويجب أن يكون هنالك شروط مراقبة ومعالجة مثل ذلك.

> لكن أين الأدلة الأمريكية في قضايا اتهام مثل هذه الشخصيات؟

- أنا لا أقول أن أمريكا خالية من الأخطاء ودائماً معلوماتها صحيحة لا أبداً ولكن يتم هذا الأمر بالتفاهم وبالتعاون مع البلدان والحكومات وبعض هذه الأمور لديها نظام معين وبعض الأمور في طور تطوير نظام يعني جوانتانامو وكيف تعامل المعتقلين هذا نظام لا زال في طور الإيجاد.

> لكن ألا تتفق معي أنكم خسرتم كثيراً كشعب أمريكي من هذه الممارسات ولذلك لجأتم إلى رصد الملايين من الدولارات لتحسين سمعة أمريكا في العالم؟

- ربما كما قلت لك نحن نعترف بأخطاء كثيرة وحالياً نواجه مشكلة مع الرأي العام العربي والرأي العام الإسلامي،ولكن كما يقال من كان بلا خطيئة فليرجمني بحجر، يعني الكل يرتكب الأخطاء ونحاول أن نعالجها بالإتفاق مع أصدقائنا ونقبل الانتقاد دائماً ونقبل الاقتراحات البناءة الشخص المتهم بتمويل عمليات إرهابية يمكن أن يتقدم بطلب إلى الجهة الدولية التي وضعته على لائحة مثل الأمم المتحدة أو حتى إذا كانت جهة أمريكية قانونية في وزارة المالية الأمريكية مثلاً هنالك نظام لأن يتقدم هذا الشخص إليها بطلب رفع اسمه عن هذه اللائحة ويقوم بحوار معها حول ما إذا كانت الأدلة موجودة أو غير موجودة.

> أليس من المنطق أن تقدموا أنتم ما تملكون من دلائل لاتهامكم؟

- ليس بالضرورة لأن أحياناً بعض هذه الدلائل تأتي من مصادر غير علنية ولذلك ربما من الأفضل أن تكون ضمن نطاق قانوني وضمن نطاق أن يرافع الشخص عن نفسه.

> هذا منطق القوة وليس منطق العدالة؟

- لا أظن منطق القوة، يعني بالنسبة للشخص الذي تتحدث عنه موجود على لائحة دولية وليس على لائحة أمريكية فقط ولذلك هنالك جهات دولية تسائل في هذا الموضوع، ويمكن يحاول الشخص اليوم أن يقدم أدلة على براءته بالحوار مع هذه الجهات أظن أن هنالك نظام يتطور أكثر فأكثر في موضوع تمويل الإرهاب وأتمني أن يكتمل هذا النظام أكثر لكي لا يكون هنالك إجحاف بحق أي شخص. 
